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  إسلامه

 .ا من التسليمً ضربٍسلام خالدإكان 

 في طلح عليهصالم "يالعسكر"ها اسليم بمعنتا من الً ضربنكا
 .عرف القادة ورجال الكفاح

م القائد البصير بحركة القتال بين المد ي أسلم أو سلم تسلنهلأ
 ،بر بموضع الإقدام وموضع الإحجام الخ،والجزر والنصر والهزيمة

 .م ضرورة لا محيص عنهالسال المسالم و،ةالمقاتل والقتال شجاع

 بل ،لِ الجازع المنخذ ولا،لِكَ تسليم العاجز الوهولم يكن تسليم
لم س يوم أ، الثقة بالقدرة وحمادى اليقين بالخبرةَه بلغ من نفسه غايةَّلعل

ه ِه علم من ذات نفسَّ كأنه آمن باالله لأن،ين الجديدِّوسلم إلى معسكر الد
 أحد ي أيهزمن. ضميرهةِقرار في  كأن كان يقول، االلهَّه إلاَه لن يغلبَّأن

 وليس له سر من يأيعلو سيف على سيفوليس له مدد من النبوة؟ 
 ؟ِالسماء

 .اية الإيمان بنفسه يوم بلغ بداية الإيمان بااللهغفبلغ 

 لأن ، مخزوم أن يحاربوا حربهم إلى نهايتهايبن في هِوقد كان على ذوي
 ٍّالصراع بين الجاهلية والإسلام لم يكن إلا صارعا لهم قبل كل جاهلي

 . على التعميمٍّ وكل عربي قرشيلوك

وكان معسكرهم أولى المعسكرات أن يصمد إلى موقف الحسم من 
 ،دبار الجاهلية أكبر من كل بلاءإ لأن بلاءه ب،النضال بين الفريقين

ة آبائه َّوموقفه أمام الإسلام موقف من ينافح عن عزته وعزة بيته وعز
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 كله كما قررته الجاهلية أحقابا بعد يجتماعالا ة النظامَّ وعز،وأجداده
 . به يقومون وبهم يقومي لأنه النظام الذ،بأحقا

 وهو ،وسعه من بلاء في اع قصارى مالصرهذا ا في وقد أبلى أبوه
 يِ فيه تغنً واحدةةًَشارإ ولكن ،شرح يطول وتفصيل تضيق به الفصول

  في وصفحة موجزة من صفحاته تغنى عن الإطناب، طويلٍعن بيان
 .القال والقيل

حرب الإسلام أن  في هاِّ كلهِهودوحسبنا من تفصيل مكائده وج
 . والمالد الول:هذا السبيل أن يبذل العزيزين في نقول أنه قد هان عليه

 طالب  أبيِّي النبِّ إلى عمهدية سعى وقومَّ المحمةِ بداية الدعويفف
قد وصفوه  ة بن الوليدر وله بديلا  منه عما، عنهَّا أو يتخلىدًليسلمهم محم

  .قريش في رهم وأجملهمبأنه أنهد الفتيان وأشع

ليه إ فيمن سعى ِّينب المحمدية يسعى إلى الةوبعد استفاضة الدعو
 ، ويسكت عن أربابهم وعباداتهم، قريش ليشاطروه أموالهمةِمن سرا

! " # $ ( :سورة الأحزاب في وفى ذلك يقول القرآن الكريم
( ' & %(. 

ل جراللدين تقاس كراهة اسبيل  في ِّيوبمقياس هذا البذل السخ
 ئه فوجَّ لأن،تبقى إلى الموت التي  وهى كراهة الهرم،للدين الجديد

ة رى مات بعيد الهجت على الكيد له حَّبالإسلام وهو يقارب الثمانين وظل
 .وقد نيف على الخامسة والتسعين
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 فنفر منها ، بالدعوة الجديدةُّيا يوم ظهر النبًى ناشئًلد فتاوكان خ
ا فتيا زًُّ وتحف،ة صباهَّا من حميًد على النفرة لهب وزا،كما نفر قومه أجمعون

 .يسبق به أباه

القتل حتى تجرد لها بعزيمة  في عامةزفما هو إلا أن بلغ مبلغ ال
تى كان قائد ه حي ولم تنقض سنتان على موت أب،الفتوة وشجاعة البطولة

  منة النصرِّ بكفتمال التي لى الهجمةوموقعة أحد المشهورة وت في نةالميم
 .جانب المسلمين إلى جانب المشركين

 : وقال لهمه عليه السلام أقام الرماة من وراء جيشَّيوذلك أن النب
ا قد انتصرنا فلا ن فإن رأيتمو،قوموا على مصافكم هذه فاحموا ظهورنا"

 فلما ولى المشركون منهزمين ،" وأن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا ،تشركونا
 وتصايحوا ِّيالفت كثرة الرماة وصاية النب خ،وتبعهم المسلمون مغتنمين

  التي  الغرةيههنا وقد انهزم المشركون؟ فكانت ه ما مقامنا ها (:بينهم
 بالخيل وتبعه َّ فكر،هِالد ولم تذهله عنها الهزيمة المطبقة بقومخاهتبلها 

 ،عكرمة بن أبى جهل صاحب الميسرة وداروا من وراء جيش المسلمين
ن الرماة فقتلوهم وقتلوا أميرهم عبد االله بن  ميوا على من بقلفحم
وانتقضت صفوف المسلمين واستدارت رحاهم واختطلوا  ،جبر

ا من العجلة ًفصاروا يقتتلون على غير شعار ويضرب بعضهم بعض
ها حمزة ي فل وقت،كةرالمع في  عليه السلام قتلَّوالدهشة وشاع أن

 أبو َّى ظنَّة حتأرجف المرجفون بكبار الصحاب ،وسبعون من الأنصار
يوم بيوم بدر " :اح بين الصفوفص و، أبا بكر وعمر من القتلىَّسفيان أن

 ."والحرب سجال
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 ، أو الخندق، وقعة الأحزابيوقعة أخرى ه في واشترك خالد
 على المسلمين وأوشكت أن تحيق ِاتَا من أهول الغزوً أيضيفكانت ه

بعض الدهاة بين بهم دوائرها لولا يقظة على بن أبى طالب ووقيعة 
عصفت بيوتهم وقدورهم وزادتهم  التي أحزاب قريش وهبوب الريح

 وفى هذه ، حفره المسلمون حول المدينةيدق الذنا من اقتحام الخًيأس
< ? @ E D C B A ( :الغزوة يقول القرآن الكريم

 R Q P O N M L  K J  I H  G F
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 الخندق يلتمس َ حولهِهذه الغزوة يطوف بخيل  فيوقد كان خالد

 حين حاول العبور ٍّا يقحم منه الخيل فأعياه وفشل عمرو بن ودًمضيق
 ، حبطت حملة عمرو وقتله على بن أبى طالبَّ فلما،ينواحالمن إحدى 

 فريق من المسلمين كتيبة ِّبات المشركون ليلتهم يقسمون كتائبهم لكل
كتيبة  في  عليه السلامِّيلد هو الموكل بالنب فكان خا،تدهمه مع الصباح

 النهار وهويا َ فاندفع يقاتل سحابة، من خيل قريش والأحزابٍغليظة
 إلى أن تحاجز الفريقان ورجع المشركون وانصرف المسلمون  ،من الليل

 وكاد أن يظفر بها لولا ،ةََّ يطلب الغرٍ خالد بعد هنيهةَّ فارتد،ِّيإلى قبة النب
 .ت عليه غرضهَّه له وفوَّضير تنبخسلمين بقيادة أسيد بن حرس من الم

 وكان آخر ،لب والطوافَّ انقطع القتال وهو لا يزال على الطَّثم
 ،من ترك الحومة بعد يأس الأحزاب من عبور الخندق ودخول المدينة
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ا ً فارس ردءيمائت في فلبث هو وعمرو بن العاص على ساقة الجيش
 . المسلمونهُبَّعق مخافة أن يت،هِّللجيش كل

  سنة الحديبية وهو فيم عليه السلاِّي أخرى للنبةًَّى خالد مرَّوتصد
نحو ألف  في اً قد خرج إليها معتمرُّي وكان النب،طريقة إلى  مكةفي 

 ،القرب في ا غير السيوفً من المسلمين لا يحملون سلاحةوخمسمائ
م للقتال لا  أن يكون قدومه إلى البيت الحراًفأوجس المشركون خيفة

ة فدنا خالد  فارس للقائه قبل بلوغه مكَّيمائت في اً وندبوا خالد،للعمرة
  وأمر رسول االله عباد بن بشر فتقدم،حاب رسول االلهضحتى نظر إلى أ

نت صلاة الظهر   حاَّ ثم، من ورائهم رجالهَّخيله وأقام بإزائه وصففي 
ن يغير عليه لولا  خالد أَّ وهم، صلاة الخوفهحابصفصلى رسول االله بأ

ت فيه طمع عنخوة من الفروسية أبت له العدوان على المسالم وقم
ة الفارس َّ كفدهالرئيس المغيظ على مكانته وعروض دنياه فعلت عن

 :ذلك بعد إسلامهيصف  وقال خالد ،ة الرئيس الموتورَّالنبيل على كف
 في لع على ماَّ فاط، وكان فيه خيره، لم يعزم لناَّهممنا أن نغير عليه ثم"

  فوقع ذلك ، العصر صلاة الخوفهِ بأصحابَّأنفسنا من الهجوم به فصلى
 ." وقلت الرجل ممنوع ،اًى موقعِّمن

خصومة الإسلام ومعاندة نفسه  في دهِلد  علىيه مع هذا بقَّإلا أن
 في ا ودخل مكةً قريشُّي فلما صالح النب،هيدون الإصغاء له والنظر إل

ثما يب من جوار البيت رَّ وتغي،د أن يشهد دخوله خالهعمرة القضية كر
 النظر من رؤية ي وهو معف،يعتبر المسلمون ويرجعون من حيث أتوا

 .هبزه ولا يخلى بينه وبين حُّء لا يستحبشي

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٨

 ....كذلك كانت كراهة خالد للإسلام بعد كراهة أبيه

 كراهته  كانت َّ أنِّ يغلب على الظن، ولجاجة ذاك،ومن وثباته هذه
ة منها إلى ز أقرب إلى المبارزة والمناجيه التي ن نوع  تلك الكراهةم

 ه لأنها لا تعنى صاحبها بالبعد من موضوعها كما تعني،المقت والضغينة
 كأنه زميل المبارزة  لإتمام الصراع وإذكاء ،شتغال به والعكوف عليهبالا

 . وامتحان قدرة النفس عليههحرارت

 يالنفس وليست كذلك الموت الذ في وهذه الحرارة حركة جياشة
 ي ولا كذلك الضغن الذ،الشيخوخة الفانية في تنقبض عليه النفس

 .طبيعة  منغولة معدومة الخير والنجدة في  المخزونهِيتغذى بقيح

تدفع النفس الحية الفتية كالسيل الم في مثل هذه الحركة الجياشة
 وما يالواد في يا ما بقيًتآا عًِّ متدفُّ يظل، المحيط بجانبيةهِوادي في تيالآ

 إلى ي لأنه سينته؛َ لا محالةدٍمََ من ضغينة ولكنه إلى أثانهمر عليه الغي
 فلا يربو ولا ثع وسيقصر عنه الغيَّ فلا يجيش ولا يتدفيمفترق الواد

 ي المفترق غير طريقة مع الواديمع الواده  وسيكون طريق،يترع
 .المحصور

 منذ عهد قريب ةٍ بعد شعبًعبةمجراه ش في  هنا قد افترقيوالواد
 .الأرض البراح في وإن لم ينتبه بعد إلى غاية المفترق

 قليلا حين انقسم بيت المغيرة بين معسكر الجاهلية يافترق الواد
 ،معسكر الإسلام أخوان حبيبان إلى خالد في بحصسلام وأ الإرومعسك

 .وهما الوليد وهشام
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 فحدث آل بيته عند ذلك لى القرآنإوافترق قليلا يوم أصغى أبوه 
 فحسبوه قد صبأ عن دينه وسألوه عن ، أرابهم وأشجاهميالحديث الذ

 السماء  لو لم ينطق لسانه بأنه يُ أنه وحهقلب في نبأ محمد فأوشك أن يقع
 .ق بين الرجل وزوجه والولد وبنيه والسيد ومولاهِّ يفريالسحر الذ

طريق الحديبية   في المسلمينةَوافترق قليلا يوم شهد خالد سكين
خاطره أن يغير عليهم فصدته عنهم  في  وهجس،وهم قائمون للصلاة

 في  وسرى،ةِبَالفارس المحجم عن الغدر والغلةُ  ونخوةِرهبة الصلا
 . الرجل لممنوعَّا وأن لمحمد لسرَّه أنِروع

وكان لتلك الحركة الجياشة مدد من تحريك الكتائب وتجريد 
ة بين المشركين ماق الكل والتقاء الجموع وافترالطلائع  وإقامة الأرصاد

 وإذا ، فإذا هم يتبلبلون مختلفون بعد صلح الحديبية،على الحرب والعداء
ا ولا ه لا لقاء فيً سنين طوالايبصلح الحديبية يلقى السلاح من الأيد

 . ولا سورة من غضب ولا جذوة من غيظ مثار،نزال

هم وجمودهم على ومات الشيوخ الذين كانوا يخيمون بوقار
 فيم هذا العداء والنضال؟ أمن أجل الكعبة :أ الجو للسؤالَّالعقول وتهي

 من أجل العصبية القومية م إليها؟ أُّد يرعاها ويحترم جوارها ويحجَّومحم
أم من أجل الكرامة ومحمد  ... وشرف محمد شرف العرب أجمعين؟

 يصون للعزيز كرامته ويعرف للحسيب قدره؟

  بعد النصر المبين؟د ذلك النصر المبينَّمومن أين لمح

  من قريب؟يترد عنه الأعين والأيد التي ومن أين له تلك المهابة
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 يدركه وقد أحاطت به الهزيمة من يومن أين له ذلك العون الذ
 فإذا هو ناصل منها وإذا هو الطارد الظافر وقد خيل إليهم أنه ٍّكل فج

 الطريد المخذول؟

لك الأدب وذلك الخشوع؟ ومن أين للنبي ومن أين للمسلمين ذ
 الصادع والصوت المسموع ؟ طانلبينهم ذلك الس

لقد رآهم ورآه سيد أهل الطائف عروة بن مسعود فعاد إلى قومه 
عظمته  في  وقيصر،ملكه في جئت كسرى!  معشر قريشياواالله " :يقول

 لا اً ولقد رأيت قوم،د بين أصحابهَّقومه مثل محم في افما رأيت ملكً
 فاقبلوا ما ،ادًشََا فانظروا رأيكم فإنه عرض عليكم رً أبدءٍيسلمونه بشي

 ." مع أن أخاف ألا تنصروا عليه،احَّ لكم نصعرض عليكم فإني

ا إلا كاد ًعمرة القضية لا يتوضأ وضوء في ولقد رأوه بعد ذلك
 ولا ،موا خفضوا أصواتهم عندهَّ وإذا تكل،المسلمون يقتتلون عليه

تهم وصدق إيمانهم وخالص َّنظامهم ومود في  رأوهم،ظر إليهيحدون الن
الزراية بهم   في  عليهم أن يصغروهم أو يتمادواَّ فأكبروا وعز،نياتهم

الغد  في بوناوا إلى أنفسهم فإذا هم مرتب وانقل،والأعراض عنهم
 منهزمون وهم الأكثرون محجمون وهم  ،المقصد في متدابرون

ور ومراجعة الحاضر والمصير ملوزن الأ فحانت الساعة ،المتربصون
معارك  في  بصر بالقيادةيوفرضت هذه المراجعة فرضا على كل ذ

 فإذا بالرجلين المفطورين على ،النضال أين تفشل وأين يتسع لها المجال
 مصير المعركة بن الجاهلية والإسلام في ي رأا إلييتوجيه الوجوه قد انته

 النصر ِّالدينان المتناجزان من حق وعلما أين يقف ،ٍ واحدةٍساعةفي 
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 ِّأصول القيادة على تباين السن في ا قريشَّوعوارض الهزيمة وهما عبقري
 . خالد بن الوليد وعمرو بن العاص:والمذهب والمزاج

 فيها الحذب والدفع بين الإنسان ُّيشتد التي وفى تلك الآونة
  ،ضليع بها قادر عليها ِّا على كلًب فيها الموازنة وجوبَّ ضميره تجنةوقرارا

تنصره على عناده  التي لم يترك خالد لنفسه ولم يلبث أن جاءته الدعوى
 وتسمح ،ل بجوابهج من منه البت العاي وتستدع،دهُّوتخرجه من ترد

 .هة ضميريلعلها كانت تثنية عن تلب التي الغضاضة

ى فيها عن ً يحملها له من كلام محمد ولا غنهوتلك رسالة من أخي
 ....جواب

 لم أر أعجب من ذهاب فإني... .أما بعد.... . (:قال أخوه الوليد
 ) أحد؟ه ومثل الإسلام يجهل، عقلكة وقل،رأيك عن الإسلام

 أين : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقاليسألن" : مضى يقولَّثم
 ولو كان ، ما مثل خالد يجهل الإسلام: فقال. االله به  يأتي:خالد؟ فقلت
 ولقدمناه ،ا لهً على المشركين لكان خيرين وحده مع المسلمجعل نكايته

 .. .على غيره

 .)ة فقد فاتك مواطن صالح، ما فاتك منهيفاستدرك يا أخ

 .أوانها في جاءت التي  الدعوةيتلك كانت ه

 .وكان إسلام خالد هو الجواب
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 له من عبورها بين الجاهلية َّلابد التي  الطبيعيةه مراحليفه
 حبقريش صا في  أول دعوة وهو هو ليا أني يكن طبيعي لم:والإسلام

 .معقلها المنيع

وطيس الحرب ومحتدم  في ة الدعويا أن يلبولم يكن طبيعي
 ....العداء

 َّزنة وقد انقسم بيته ثماا أن يسكن هنيهة إلى الموولم يكن طبيعي
 سلامحينها فلا يكون الإ في  الكريمةة جاءته الدعوَّانقسمت نفسه ثم

 . المنظورهجواب

 إلى ، إلى الموازنة، إلى الموادعة، إلى القتال،فهو قد انتقل من الإصرار
 من هذه الخطوات لكانت هذه ٍ ولو عجل بواحدة،،الترجيح إلى الإجابة

 .ب وهى الأمر المخالف لطبائع الأمورر مكان العيالعجلة ه

 ،مسليتأمر خالد ضربا من ال في وقد أسلفنا أن الإسلام كان
 ةكمعر في كة نفسيه وليس بتسليم القائدرمع في أنه تسليم القائد فنعيدها

 ولم يكن ،ه عن ماضيهَّ ربي ولهذا عناه أن يستغفر له النب،حسية وكفى
 يا : فقال،ه ويسلمه بين صحابته ومريدييه أن يرحب به النباقصار

 قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليم معاندا عن :رسول االله
 ...رها ليف فدع االله يغ،لحقا

 . ما كان قبلهُّ يجبم إن الإسلا: عليه السلامبي النهفأجاب

 ! وعلى ذلك، يا رسول االله:فعاد خالد يؤكد رجاءه ويقول
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ما أوضع فيه من ل الد بن الوليد كغفر لخا اللهم : ربهيفدعا النب
 .صج عن السلاح

 وسبب  هلامسوأحرى بنا أن نرجع إلى كلام خالد لبيان تاريخ إ
 ِّيكاشف بها خلصاءه قبل لحاقة بالنب التي اهتدائه وتلخيص الأحاديث

 يفصح عن تلك ً إجمالاهَّ  فإنه أجمل ذلك كل،م على يديهلالمدينة ليسفي 
 َّ ولعل،ساورت وإن لم يقصد إلى الإفصاح عنها التي الأطوار النفسية

 من الشرح صدورها منه على البديهة أبين لها وأقرب إلى توكيدها
 .المقصود

 بالإسلام يقلب في  قذف، من الخير ما أرادلما أراد االله بي" :قال
 قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد فليس :تل وقي رشدوحضرني

 وأن ءٍغير شي في  موضع أني أرى نفسيهده إلا وأنصرف وإنيشموطن أ
لى الحديبية ليه وسلم إع خرج رسول االله صلى االله َّ فلما،ا سيظهردًَّمحم

 في  االله عليه وسلملىل االله صوخيل المشركين فلقيت رس في خرجت
 الظهر ه فصلى بأصحاب،وائه وتعرضت لهي فقمت بإ،أصحابة يعسفان

  وكان فيه خير فاطلع على ما، لم يعزم لناَّنا أن نغير عليه ثمم فهم،ماماإ
وقع  ف، الخوفَ العصر صلاةهأنفسنا من الهجوم به فصلى بأصحابفي 

فترقنا وعدل على سنن  او!  الرجل ممنوع:تل وق،اًذلك منى موقع
ه قريش ت صالح قريشا بالحديبية ودافعَّ فلما، فأخذ ذات اليمين،خيلنا

؟ فقد ؟ أين المذهب؟ إلى النجاشيي بقءٍ شيي أ:نفسي في بالراح قلت
 ي فأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من دين، آمنون عندهها وأصحابًابتع محمد

 ؟ي فيمن بقيدار في جم أو أقيمعَ في  أفأقيم،صرانية أو يهوديةإلى ن
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عمرة  في وبينما أنا كذلك إذ دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم"
 الوليد قد دخل مع ي وكان أخ، وتغيبت فلم أشهد دخوله،القضية

 َّ فكتب إلي: فلم يجدنيي فطلبن،لك العمرةت في  صلى االله عليه وسلمِّيالنب
 لم أر أعجب من  أما بعد فإني،بسم االله الرحمن الرحيم" :فإذا فيها َّكتاب

 أحد؟ ه ومثل الإسلام يجهل،ذهاب رأيك عن الإسلام وعقم عقلك
 : أين خالد؟ فقلت: رسول االله صلى االله عليه وسلم فقاليوقد سألن

 ما مثل خالد يجهل الإسلام؟ ولو كان جعل نكايته : فقال. االله بهيأتي
 ،مناه على غيرهَّ ولقد،ا لهيرًخ لكان ينلمين على المشركوحده مع المس
 ." فقد فاتك مواطن صالحة، ما فاتك منهيفاستدرك يا أخ

 ،الإسلام في ً رغبة كتابه نشطت للخروج وزادنيفلما جاءني
  فىالنوم كأني في  ورأيت، رسول االله صلى االله عليه وسلمملاقاة يوسرتن

 هذه الرؤيا َّنإ : فقلت.خضر واسعبلاد ضيقة جدبة فخرجت إلى بلد أ
 هو : فذكرتها فقال، بكرفما قدمت المدينة قلت لأذكرنها لأبي! ٌّحق

 فلما . كنت فيه الشركي والضيق الذ، هداك للإسلاميمخرجك  الذ
ب ح من أصا:أجمعت الخروج إلى  رسول االله صلى االله عليه وسلم قلت

 وهب؟ ما ترى أبا ا ترى ي أما:؟ فلقيت صفوان بن أمية فقلتدٍَّلى محمإ
 ،د على العرب والعجمَّ وقد ظهر محم، رأسةما نحن فيه ؟ إنما نحن أكل

 : وقال،باء الإَّ أشدَّ فأبى علي،منا عليه؟ فإن شرف محمد شرف لناَّفلو قد
 هذا رجل : وقلت،فافترقنا -ا ً من قريش ما تبعته أبديلو لم يبق غير

 ولقيت عكرمة بن أبى جهل ، ببدرأخوهوتل أبوه ق ،اًموتور يطلب وتر
فقلت .. . مثل ما قال صفوان فقال لي،فقلت له مثل ما قلت لصفوان
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 َّإلي  تخرجتي فأمرت براحلخرجت إلى منزلي.. .َ لكُ ما ذكرتِ فاطو:له
 ثم ، أذكر له ما أريد وهو صديق لي، طلحة عثمان بن أبيآلإلى أن 

 وأنا َّ وما علي: قلتَّم ث،تذكرت من قتل من آبائه فكرهت أن أذكره
ما نحن َّ إن:ُلت وق،؟ فذكرت له ما صار الأمر إليهي من ساعتلٌِراح

 وقلت له ،جحر لو صب عليه ذنوب من ماء خرج في بمنزلة ثعلب
ر فلم يطلع حََوأدلجنا بس... . فأسرع الإجابة،هنحوا مما قلته لصاحبي

 فغدونا حتى –  على ثمانية أميال من مكة–الفجر حتى التقينا بيأجج 
 : قلنا:ا بالقومً مرحب:ص بها فقالا فوجدنا عمرو بن الع،انتهينا إلى الهدة

 أخرجكم؟ ي فما الذ: ما أخرجك؟ قال: أين سيرك ؟ قلنا: فقال،وبك
 ،ي أقدمني وذلك الذ: قال،دٍَّاع محمبالإسلام وات في  الدخول :قلنا

 وأخبر ،ائبناكة رَّا بظاهر الحرَنخَْ فأن،ا المدينةَنمِْى قدَّا حتعًفاصطحبنا جمي
 َّثمبي  فلبست من صالح ثيا، بناَّ فسر،بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم

 أسرع فإن : قالي أخينق فلي،عمدت إلى رسول الله صلى االله عليه وسلم
َخبرأُرسول االله صلى االله عليه وسلم   بقدومك وهو َّ بقدومك فسرِ

 ، حتى وقفت عليهفما زال يبتسم إلي فطلعت ،َعت المشيأسر ف،ينتظركم
 أشهد أن َّ إني: فقلت،لقَ السلام بوجه طَّ عليَّ فرد،ةَّلنبوافسلمت  عليه ب

 قد كنت ، هداكي الحمد الله الذ:لا فق،لا إله إلا االله وأنك رسول االله
 ."لخيرلأرى لك عقلا ورجوت أن لا يسلمك إلا 

 صلى االله عليه  االلهَوتقدم عمرو وعثمان فبايعا رسول" :إلى أن قال
 فواالله ما كان رسول االله ،نٍماشهر صفر من سنة ث في ناُوسلم وكان قدوم

 ."هَ فيما حزبهِا من أصحابً أحديوم أسلمت يعدل  بي
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حركت  التي د البسيط قد يحوم بنا حول الخالجة الأولىَّفهذا السر
 مو ونحسب أنها قد خالجته ي،قلب خالد إلى الإيمان بالدين الجديد

ته َّ يوم رد،ة قبيل صلح الحديبيةطريقهم إلى مكَّ في التقائه بالمسلمين
 ،بيت الحراملسكينة الصلاة عن جموع المسلمين وهم قانتون إلى جوار ا

 وغلبة دٍَّا بدعوة محمً شيئٍويوم بدا له أن هذا البيت العتيق غير خاسر
يذودوا ابن  ويوم تراءى العنت من قريش أن ، الأميندأصحابة على البل

عبد المطلب عن كعبة آبائه وأجداده ويفسحوا طريقها للوافدين من 
 . سيد الأحابيشحمير كما قال الحليس بن علقمة الكناني

فمنذ تلك الساعة تباعد ما بين خالد وبين الشرك وتقارب ما بينه 
وبين الإسلام وطفق يتباعد من هناك ويتقارب من هنا حتى كانت 

 .ة بشهورم قبل فتح مكََّّلى ما تقد عَّيمبايعته النب

 ، خلاف غير قليل– تاريخ إسلامه –وفى تحقيق هذا التاريخ 
سرده المنسوب إليه أرجح إليه التواريخ  في  جاءيولكن التاريخ الذ

 ي الذ ليس بأهونها ولا أوهنها السبب النفساني،ةٍا لأسباب كثيرًجميع
فق فيه َّلهو أشبه الأوقات أن يتا ً فإن الوقت المشار إليه آنف،يقترن بغيره

 ولن ،قائد الحرب وقائد السياسة على انتهاء الجولة بين قريش والإسلام
يم من ذاك الوقت ل القائدين على اختياره للتسِتفاقاا هو أولى بًنجد وقت

 ، تواردت فيه الخواطر بين خالد بن الوليد وعمرو بن العاصيالذ
 لمن هجرته ًا طائعةبهواب أن تفتح أ الأمر ولم يبق لمكة إلاوبعده قضي

 .وهجرها تلك السنوات الثماني
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 عليه السلام جلية الأمر منذ قدم  إليه الرفاق يوقد علم النب
 للمسلمين أن ّ وحق،ة بأفلاذ أكبادها رمتكم مكَّ: فقال لصحبه،الثلاثة

يحسبوا منذ تلك الساعة أولئك الرفاق الأفذاذ قد جاءوهم بمقاليد 
 .سالك البلد الأمينالكعبة وم

ة قد آذنت بالفتح منذ فارقها خالد وعمرو وعثمان فالواقع أن مكَّ
اصطلاح هذه  في نعرفها التي )المدينة المفتوحة(بحت ص فأ،ةحبن طلا

وجه الدين الجديد قضية عبث  في بحت قضية مغلقهاصوأ،الأيام
 .وحبوط

نها ا فتحت بعد شهور لأَّ الكاتبون الذين يزعمون أنهئُويخط
عشرة آلاف وأهلها  في ة وزحف عليها جيش المسلمينَّأخذت على غر

 .ة والدفاعَّمعجلون عن الأهب

ت بعهدها َّا غرً قريشَّ عليها لأنَما زحفَّ عليه السلام إنَّيفإن النب
 أشفقت من القصاص فأوفدت أبا َّ ثم،ةوسطت على حفائه من خزاع

صلح  في  أبرم بينهميلعهد الذ اَّ يستأمنه ويسأله مدِّي إلى النبنَسفيا
 المشركون منذ اللحظة الأولى أن َّ وأحس، ولم يجبهُّي فأبى النب،الحديبية

شرك بقيت لها بقية من ل فلو أن قضية ا،المسلمين زاحفون عليهم لا محالة
طو بخزاعة أو بعده على الأثر وأراحوا أنفسهم سوا قبل الُّعزم لاستعد

 بدأ بإسلام ي ولكنه التسليم الذ،راوغة التأجيل والم فيوساطةلمن ا
 . قد تراخى به الوقت إلى أجله المعدومهِ وصاحبيدٍخال

 ،لمون دخلوها آمنين على كثرة من بها من المشركينسفلما جاءها الم
م سعد بن عبادة َّ وتقد،كتيبته الخضراء في  صلوات االله عليهيوقدم النب
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وابها فدخلوها كل من الباب بوالزبير بن العوام وخالد بن الوليد إلى أ
 أصحابه عن القتال فيها فلم يحدث قط قتال  ُّي ونهى النب،ل إليهِّ وكيالذ

 صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو َّ لأن،إلا من صوب خالد بن الوليد
 وصل منه  وجمعوا له جمعهم يوعكرمة بن أبى جهل رصدوا للباب الذ

 فبطش بهم وقتل منهم ،فمنعوه ورموه بالنبل وشهروا عليه السلاح
 وولى السادة والأتباع ،هم من هذيلُّ أكثرهم من قريش وأقلينقرابة ثلاث
 .راءك نٍهزيمة في بعد ذلك

 أهو تدبير أم مصادفة أحكم من التدبير؟

جيوش المشركين  في  جنود رفقائه بالأمسهخالد دون غيره تصادف
 !ٍ واحدٍقوس منا يرمون المسلمين ًفيرمونه ويرميهم وقد كانوا مع

 الجزيرة وعرب العراق َوف الإسلام عربفص في ه حاربَّنإ
  وحارب،وف الإسلام جيوش الفرس والرومفص في  وحارب،والشام

 فما بال الجاهلية ،ِ من برز لتلك الصفوفَّصفوف الإسلام كلفي 
ة وحدها ينصرها على المسلمين ولا ينصر المسلمين عليها؟ وأين َّالقرشي

لا  ي التساعتها في ذنإذلك اليوم؟ لقد لقيها  في  فاته لقاؤهانإ بها ييلتق
 : عن القتال؟ قالواهِنَْ ألم أ: حين سمع بضربتهُّي وقال النب، بعدهاَساعة

لا تغزى " : قالَّ ثم".....قضاء االله خير" :فقال! نه خالد قوتل فقاتلإ
 ."...قريش بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة

 . تكون حيث تكونوغرائب الاتفاق هكذا
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